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يخضع المكان في الرواية لعدة أنساق تتوالد عنها الدلالات، ويتمثل هذا المبـدأ             
في التقابل بين الأنساق المكانية، ولفهم البناء الدلالي لابد من الإحاطـة بتركيـب هـذه                
الأنساق وعملية الإحاطة مرتهنة بإيراد الدلالات المتقابلة من خلال تجزئتها إلى وحدات            

فـالمقطع هـو وحـدة      .  من خلال الاعتماد على مفهوم المقاطع وتعميقه       دلالية صغرى 
في الـنص الـسردي يحـاول       . )١(لسانية للخطاب السردي قابل للتوظيف كنص حكائي      

الروائي رصد علاقة الإنسان بالمكان سواء كان هذا المكان حقيقيا أم خياليا، مما يعكس              
شكال المكان التي ارتـبط بهـا الإنـسان         الارتباط والتفاعل بين الطرفين، ولعل أبرز أ      

وصورها المدينة حيث ترجمت السلوك الإنساني وانعكـست علـى سـلوكه وطباعـه              
  .وتصرفاته ومطالبه

وما تزال المدن بكل ما تحمله من صخب وضجيج يهز أحياءهـا وتفاصـيلها              
طبيعـة أو  المعمارية عامل جذب فُتن به كثير من الروائيين، فهم إما يفرون منها إلـى ال  

وتتعدد أنساق المدن في الواقع وبالتـالي       . يندمجون في ضجيجها فيحولونه مصدر إلهام     
  .فهي تستحيل إلى استعارات في النصوص الروائية

إلـى الأنـساق    " أنساق المدينة في الروايـة العربيـة      "يحيل عنوان هذا البحث     
ددا مـن المـدن النـصية     السردية التي ظهرت فيها المدينة في الرواية العربية، فنجد ع         

المكانية قد جاءت في شكل أنساق ضمت عددا من التقاطبات من خلال الجمع بين قوى               
وعناصر متعارضة حيث عبرت عن العلاقات والتواترات التي تحـدث عنـد اتـصال              

يعد لوتمان من الباحثين الـذين      . الراوي والشخصيات بأماكن مدينية ارتبطت بالأحداث     
بات المكانية، وقد انطلق من فرضية أساسية بنى عليها فكـرة التقاطبـات             اهتموا بالتقاط 
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أن الفضاء هو مجموعة من الأشـياء المتجانـسة مـن الظـواهر والحـالات               : "مفادها
التي تقوم بينهمـا علاقـات شـبيهة بتلـك          ... والوظائف، والصور والدلالات المتغيرة   

  .)١("العلاقات المكانية المعتادة
المفهوم الـرئيس لمعالجـة     "لى أن التقاطبات هي في حقيقتها       وتجدر الإشارة إ  

  .)٢("شعرية الأمكنة
ثمة عالم متصل المشاهد تحيل النصوص السردية فيه بشكل لافت لعدة أنساق،            
فالفضاء المكاني في الرواية يبنى على مجموعة من التقاطعات المكانيـة التـي يمكـن               

ضت الرواية بسرد المدينة فظهرت بعـدة       وقد نه . العثور فيها على العديد من النصوص     
أنساق متصلة متنامية، الأمر الذي دفع البحث لتحديد أبرز هذه الأنساق كما ظهرت في               

  .نصوص الدراسة
إلا أن هذه التقاطبات لا تعطي تصورا دقيقًا عنها إلا إذا تداخلت في صـياغتها            

دة فيرى الصلابة في الأشـياء  تراكيب المادة نفسها، فالخيال الشعري يتجاوز قانونية الما       
اللينة، والليونة في الأشياء الصلبة، وبهذا التداخل بين مستويات الصورة الأدبية والبعـد             
الميتافيزيقي للمادة، يتحول خيال الروائي إلى أداة فاحصة تساعد اللغة في رسم الفـضاء   

  .– المدينة تحديدا–المكاني 
ت المجردة إلى الذهن مما يـساعد       وبذلك يسهل تقريب وتحديد بعض المنظوما     

  .على فهم كيفية تشكيل واشتغال المادة المكانية في الرواية
البناء المكاني يعكس الرموز والمنظومات الذهنية، والتي تختلف مـن روايـة            
لأخرى في استخدام الترابط الذهني بين المجرد والمكـان، وهكـذا تـنهض الـصورة               

معاني والحمولات الوصفية التي تـشكل بتـداخلها        المكانية في النص على طائفة من ال      
وتضامنها النسيج الدلالي للبنية المكانية وتعطيه امتداده الرمزي والإيديولوجي المـرتبط           

  .بالقيم التي تحتضنها كفضاء
تجدر الإشارة إلى التأثير المتبادل بين الشخصيات والمكان الـذي تقـيم فيـه،              

  .لة الشعورية التي تعيشها الشخصيةفالرواية يمكن أن تكشف لنا عن الحا
  .وقبل البدء بالحديث عن هذه الأنساق لابد من الوقوف على مفهوم النسق
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ما كان على طريقة نظام واحد، عـام        : فالنسق في اللغة كما يعرفه ابن منظور      
ما جاء من الكـلام علـى نظـام         : التنظيم والنسق : والتنسيق... في الأشياء، وقد نسقته   

خذ على هذا النسق أي علـى هـذا         : ب تقول لطوار الحبل إذا امتد مستويا      واحد، والعر 
أنـسق الرجـل إذا     : ابن الأعرابي . الطَّوار؛ والكلام إذا كان مسجعا، قيل له نسق حسن        

يقال رأيت نسقًا مـن    . والنسق كواكب مصطفة خلف الثريا، يقال لها الفرود       . تكلم سجعا 
مصدر نَسقت الكـلام    : والنسق بالتسكين ... عضالرجال والمتاع أي بعضها إلى جنب ب      

  . )١(إذا عطفت بعضه على بعض، ويقال نسقت بين الشيئين وناسقت
  .فالنسقية في اللغة تدل على التنظيم، والترابط، والتسلسل، والتتابع  
 أول من تعامل مع النسق (Ferdinand de Saussur)يعد فرديناد دو سوسير   

(Systeme) محاضرات فـي  "انية ولغوية وسيميولوجية، لاسيما في كتابه  من ناحية لس
وقد اعتبر دو سوسير اللغة نظاما أو نسقًا من         . م١٩١٦الذي ألفه عام    " اللسانيات العامة 

وقد ميز دو سوسير بين اللغة والكلام، واعتبر اللغة مؤسـسة         .الرموز وظيفتها التواصل
ومن ثم فموضوع اللـسانيات     . ردية متغيرة في حين يعد الكلام ظاهرة ف     . اجتماعية ثابتة 

دراسة اللغة دراسة بنيوية وصـفية سانـسكرونية        : أي. هي دراسة اللغة، وليس الكلام    
محايثة، في أبعادها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية، على أساس أنهـا نظـام أو     

ا، مع إبعاد ما    نسق داخلي مغلق، يتكون من مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيما بينه           
علاوة علـى ذلـك     . هو مرجعي، مثل الذات، التاريخ، والسياق، والإنسان، والمقصدية       

: يرتكز النسق البنيوي الأحاديث والمغلق على مجموعة من الثنائيـات الأساسـية هـي             
الدال والمدلول، واللسان والكلام، والمحور التركيبي والمحور الاستبدالي، الـسانكورنية          

  .)٢(ة، واللسانيات والسيميولوجيا، والتعيين والتضمينوالدياكروني
وقد استفادت مجموعة من المقاربات اللسانية والسيميوطيقية مـن تـصورات             

فردينانـد دوسوسـير فـي تحليــل الخطابـات الأدبيـة والظـواهر الأنثروبولوجيــة       
المرصود والسوسيولوجية والثقافية والفنية، إذ تعاملت مع النص أو الظاهرة أو المعطى            

على أساس أنه نسق، أو نظام بنيوي أحادي مغلق، يتكون من مجموعة مـن العناصـر               
  .)٣("والبنيات الصغرى التي يمكن تشريحها تفكيكًا

                                         
 .٣٥٣-١٠/٦٥٢: لسان العرب ابن منظور، )١(
 .٨٨-٨٦، شبكة الألوكة، ص"نظرية الأنساق المتعددة"نحو نظرية أدبية جديدة  انظر جميل حمداوي، )٢(

 .٨٨ص-٨٦، شبكة الألوكة، ص"رية الأنساق المتعددةنظ"نحو نظرية أدبية جديدة  انظر جميل حمداوي، )٣(
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مجموعـة مـن الآراء     : "ويسمى جميل صليبا النسق بالمذهب وعرفـه بأنـه          
حـدة  والنظريات الفلسفية ارتبطت بعضها ببعض ارتباطًا منطقيا حتى صـارت ذات و           

  .)١("عضوية منسقة ومتماسكة، وهو أعم من النظرية
وقد يكون النسق أداة للتحليل على أساس أنه شبكة مـستقلة ومتفاوتـة فـي الأهميـة،               "

  .)٢(" عن هدف محدد ما-كليا أو جزئيا-يتضمن مجموعة من العناصر التي تجيب 
  :أنساق المدينة في الرواية العربية

  :)٣(نسق الجمال والقبح -
ول هذه الثنائية أن تستقرئ ملامح بنية المدينة للوقـوف علـى جمالياتهـا              تحا

ونواقصها، وقد استطاعت الرواية العربية سرد جمال المدينة كما سردت أيضا قبحهـا              
وقد شُكّلت صورة المدينة    . ونواقصها التي تنتاب كينونتها  التي لابد منها لتكون المدينة         

لسرد، وهناك العديد من الروايات العربية التي تشي عناوينها         عبر اعتمادها مكانًا بؤريا ل    
 لعبدالرحمن منيف مدن الملحبأنها جعلت سرد المدينة فكرتها المركزية، كما في خماسية 

  .)٤(على سبيل المثال لا الحصر
تعد الروايات العربية التي اهتمت بسرد وتـصوير جمـال المدينـة العربيـة              

ورد في سرد المدينة الغربية والسبب يعود لوجود صورة         وهو خلاف ما     روايات نادرة 
ذهنية راسخة في مخيلة الروائي العربي جاءت فيها المدن الغربية أجمـل مـن المـدن           
العربية من حيث التخطيط العمراني، وجمال الطبيعـة والميـادين الفـسيحة، ووفـرة              

  . وسائل الترفيه فيهاالمتاحف، والنصب التذكارية والتماثيل، ونظافة هذه المدن، ووفرة
وقد انعكست الصورة الواقعية للمدن الغربية على المدن الروائية، على سـبيل            
المثال لا الحصر ما ورد عند محمد حسن علوان في حديثه عن مدينة فانكوفر الكنديـة                

. كل مرة أتخيلك تجلسين معي فيهـا      . أدمنت الحنين في هذه الشرفة    : "سقف الكفاية في  
كأن الجمال سينتهي من فرط سخائه ولكن القبح كـامن فـي            . ن جديرا بنا  كم كان المكا  

لعلي أجد فـي هـذه المدينـة تعويـذة     "داخلي أنا الذي جررتُ حزني كل هذه الأميال،         

                                         
 .٢/٣٦١م، ١٩٧٩دار الكتاب اللبناني، : ، بيروتالمعجم الفلسفي جميل صليبا، )١(

 .٩، ص"نظرية الأنساق المتعددة"نحو نظرية أدبية جديدة  جميل حمداوي، )٢(
 .م٢٠١٤ت، .دمشق، مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب، د. العربيةتثريب المدينة في الرواية  استفدت في صياغة العنوان من صلاح صالح، )٣(

 . لربيع جابرالعالم بيروت مدينة لإبراهيم نصراالله، وحارس المدينة الضائعة لإلياس خوري، وأبواب المدينة:  هناك العديد من الروايات مثل)٤(
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كانت الأشياء من حـولي     : " يقول أيضا في موضع آخر من نفس الرواية        )١ (..."النسيان
ضمن هذا النـسق تحـضر   . )٢("ميلٌ كالعادةكل ما في هذا المكان من فانكوفر ج       . جميلة

وكانت باريس مدينـة أنيقـة يخجـل    " لأحلام مستغانمي ذاكرة الجسد باريس في رواية    
إلا أن هناك أسبابا أخـرى أكثـر عمقًـا          . )٣("الواحد من أن يهمل مظهره في حضرتها      

القبيح وجوهرية ترتكز عليها صورة المدينة وهي أنها تمثل الخلاص الفردي من الواقع             
الموجود في بعض المدن العربية بما فيها من قمع سياسي واجتماعي؛ لذا تبـدو المـدن             
الغربية في صورة آسرة جميلة لأنها تمثل بداية الخلاص من القمع وسوء الأوضاع في              

وأحيانًا أخرى تظهر المدن الغربية مدن غربة يعيش فيها الإنـسان  . بعض المدن العربية  
  .ضغوط المعيشة التي تبدو أسوأ من ضغوط العيش في الوطنأوضاعا سيئة وتحت 

 نقف على إحساس الكاتب بفتنة المدينة الغربيـة      شرفات بحر الشمال  في رواية   
التي تتبلور في حديثه عن المدينة حيث اتسم بالإغراء والامتداد الذي يعكـس النظـرة               

شهية؟ المدينة البريئـة    ياه، هذه هي أمستردام ال    : "الشخصية للكاتب، نلمس ذلك في قوله     
أحب فينـيس كثيـرا ولكنّـي أحـب     : مونتسيكو قال عنها . والعذبة التي تنام على الماء    

طرقها ناعمة مثـل    . أمستردام أكثر، بها نستمتع بالماء بدون أن نحرم من صلابة التربة          
جلد مراهقة، مدينة هادئة ما عدا هدير السيارات الخافت والتـرام المطـرز بـالألوان               

بدا لي كـل    ... ريبة، التي يشقها طولاً وعرضا، وغيمة رمادية ومطر لا يتوقف أبدا          الغ
  .)٤("الناس في هذه المدينة متشابهين مثل لعب الأطفال الجميلة

جاءت أمستردام في مقابل فينيس في صورة جمعت كثيرا من صفات الجمـال             
  .والتي تبرز كمكان مشتهى يشعر فيه بالرغبة في الحياة

 كثيمة للغربـة بالإضـافة      بحر الشمال  شرفاتالمدينة الغربية في رواية     تظهر  
المدن الأوروبية هكذا، كلما عدنا لها بعد زمن اكتشفنا أن بها شيئًا لا             "لكونها ثيمة جمال    

فالمـدن  . )٥("نعرفه ومدننا كلما هجرناها وعدنا اكتشفنا أن جزءا آخر فيهـا قـد مـات              
ساسه خاصة عندما تحـضر فـي الـذاكرة الـصورة           الغربية تعمق نظرة الروائي وإح    

                                         
 .١٤٣م، ص٢٠١٨، ١٦، بيروت، دار الساقي، طسقف الكفاية محمد حسن علوان، )١(

 .٢٩١ نفسه، ص)٢(
 .٢١م، ص٢٠١٧، ٧بيروت، نوفل للنشر، ط. ذاكرة الجسد أحلام مستغانمي، )٣(
 .٧٢ص-٧١م، ص٢٠١٥، ٣بيروت، دار الآداب للنشر والتوزيع، ط. شرفات بحر الشمال:  واسيني الأعرج)٤(

 .٦٤ نفسه، ص)٥(
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  )١٧٠٠(

المدينة التي عذبتني منذ أكثر مـن أربعـين سـنة تبـدو الآن              "النقيض للمدينة العربية    
مستسلمة تحتي تتضاءل كغيمة هاربة كل ما كان كبيرا صار الآن في منتهى الـصغر،               

درامي يعكـس   أخذ وصف المدينة منحنًا     . )١("لعبة متراصة بانتظام، وأحيانًا في فوضى     
الشعور بالألم والمرارة، فهي مدينة معذبة ما أن نبتعد حتى تستسلم لأوجاعها، ونلحـظ              

  .تتالي الصور الاستعارية التي تكثف هذا المعنى بشدة
نزل الضباب على مدينة الجزائر للمـرة الأخيـرة بعـد أن كفَّـن الـشوارع           "

لمت الروح المثقلة بأيـام ديـسمبر       والساحات والحارات الباردة والزوايا الخلفية، واستس     
أنا كذلك أريد أن أرتاح قليلاً وأن أشفى منك بـالمنفى وبقليـل مـن شـطط                  . الأخيرة
  .)٢("الكتابة

يتحدث واسيني الأعرج هنا بلغة تمتلئ بالبؤس والأسى الـذي نـتج عـن              
عكـست  ..." بعد أن كفن الشوارع والساحات    ... نزل الضباب : "الاستعارة في قوله  

صورة المجازية إحساسه العميق بالألم ورغبته في أن يكون خـارج أسـوار             هذه ال 
  .مدينته لعله يشفى بالمنفى أو الكتابة

: يقدم الروائي المدينة كمكان ويبين علاقتها بأماكن أخرى على سـبيل المثـال            
الجزائر وأمستردام ويعمد للذاكرة لاستعادة المدينة وضعها السابق بلغـة يغلـب عليهـا       

وعندما أعود إلى البيت من مسافة المئة متر أغلق الباب الحديدي الذي صـار      "ر  الإنكسا
يشبه أبواب جميع سكان هذه المدينة المسجونين وراء قضبان ضيقت الـروح وأفقـدت              

فالمدينة هنا جاءت في صورة السجن وبذلك تكـون رمـزا           . )٣("المدينة عفتها وعفويتها  
كما تحضر المدينـة العربيـة فـي        .  والاجتماعية لفظاعة الواقع بكل ملابساته السياسية    

 وتـزداد   الأرجوحـة صورة المقبرة أو الأرض الممتلئة بالغبار كما جاء فـي روايـة             
الصورة قتامة بوجود قيود يفرضها المجتمع بهذه القيود، تتحول الرياض المدينة العربية            

بعة بالـصحو،    من منظور سردي، يقابل الرياض الجحيم بجنيف الجنة المـش          )٤(للجحيم
 والتي تحضر في الروايـة بـصفتها   )٥(والصفاء، والخضرة، والمطر، والبرودة المعتدلة    

                                         
 .١٤ نفسه، ص)١(

 .٧ نفسه، ص)٢(
 .٢١ ، ص الشمالشرفات بحر:  واسيني الأعرج)٣(
 .٢٥، ص٩، ص٧، ص٢٠١٠، ١، بيروت دار الساقي، طالأرجوحة انظر بدرية البشر، )٤(

 .٢٧ نفسه، ص)٥(



 

 )١٧٠١(

، )١(تمثل نهاية ما يتوقعه الإنسان عن جمال المكان الذي لم تألفه الـذاكرة الـصحراوية              
جنيـف المدينـة    : وتعكس هذه الصورة علاقة الساردة بالمكان في مدينتين متناقـضتين         

المقبـرة حيـث الغربـة والخـوف     / جمال والأمان، والرياض الجحـيم   الباهرة حيث ال  
فهـي  . الراوية وجدت نفسها في جنيف المدينة الأوروبية الحافلة بالتناقضات        / فالساردة

. مدينة لا تخجل من عريها، ولا من خمرها، ولا من الغـرام المعلـن فـي شـوارعها             
ساء، لكنهم لا يسلخونهن بنظرات     يثملون بالن . رجالها متأنقون، متعطرون، حليقو الذقون    

. نساؤها يخطرن كغزالات آمنة   . مستنة تشق ثيابهن وتذهب بهن بعيدا إلى مخيلة فاحشة        
يهربن بوجل حـين يعبـرن شـارعا ملغمـا          . بينما النساء في بلادها مسكونات بالذعر     

  . )٢(بالرجال
لعارية ترجع الصورة الجميلة التي ظهرت بها جنيف لكونها النقيض للرياض ا          

الرواية ولعل هذا يرجع للقيود التـي تفرضـها         / من الجمال النفسي في منظور الساردة     
الرياض مقابل التحرر في جنيف حيث كان هو المحرك الرئيس في رسـم الـصورتين              
المتناقضتين عن المدينتين فالمدينة الوطن هي الجحيم والمكان القبيح بينما جنيـف هـي         

  .)٣(المكان الجميلمدينة الحرية هي الجنة هي 
ورغم الصورة السائدة التي تظهر جمال المدينة الغربية إلا أن الروائـي علـى     
وعي بأن هذا الجمال الذي تتسم به المدينة الغربية جمال خادع كما عند محمـد حـسن                 

المكان ملتاث بالأخضر بشكل    : " في سياق حديثه عن بورتلاند     رواية القندس علوان في   
أشعر باستمرار بأني معرض لكمـين      . ية الألوان اختفت من الحياة    مرضي كما لو أن بق    

هذه المدينة الغربية رغم أنهـا      . )٤("من الجمال الساذج وعلي أن احتاط من مكر الطبيعة        
الشخصية الرئيسة في الرواية استطاع أن يجد فيهـا المـلاذ       " غالب"مكان مؤقت إلاَّ أن     

 حيث خرج منهـا مطـرودا مفـصولاً مـن           بعد الانكسارات التي عاشها في الرياض     
أما بالنسبة لسرد القبح فهو غالبا مرتبط بالمدينة العربية فالمدن العربية غالبـا             . الجامعة

                                         
 .٢٧ نفسه، ص)١(
 .٤٤، صالأرجوحة انظر بدرية البشر، )٢(
خاصة الروايات النسوية على سبيل المثال لا  ورد وصف المدن الغربية بالمدن الجميلة أو مدن الحرية في مقابل الرياض المدينة الجحيم في عدة روايات و)٣(

، ٢، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعيون قذرةم، وقماشة العليان، ٢٠٠٨، ١، بيروت، دار الساقي، طنساء المنكرسمر المقرن، : الحصر
 .١٩٨-١٥٩م، ص٢٠١٢، ١زيع، طالأردن، عالم الكتب الحديث للنشر والتو. مقاربات في السردم، انظر حسين المناصرة، ٢٠٠٥

 .١٤م، ص٢٠١٧، ٨بيروت، دار الساقي، ط. القندس محمد حسن علوان، )٤(



– 

  )١٧٠٢(

، وتتنوع فيها معاناة الناس فمنهم مـن يعـاني       )١(هي رمز سلبي للتناقض والفساد والقبح     
ت الاجتماعية وتزعـزع  القحط والجوع، ومنهم من يعاني فقدان التماسك وتصدع العلاقا      

القيم الأخلاقية حيث تبدو المدينة مرتع للقيم الـضائعة والمعانـاة المؤلمـة والـشعور               
  .بالاغتراب

من الصور المتكررة لسرد المدينة ضمن نسق الجمال المدينـة فـي صـورة              
  .المرأة الحبيبة

حيث تتجلى المدينة أحيانًا في صورة الحبيبة كما جاء على لـسان الشخـصية              
ما الذي يجعلنا نحب مدينة ونعشقها مثلما نعشق امـرأة؟ مـا الـذي يجعلنـا                : "رئيسةال

نشتهيها عندما ينفر منها الجميع؟ ما الذي يوقظ أوجاعنا كلما تعلق الأمر بفـتح نوافـذ                 
جديدة داخل الذاكرة؟ ما الذي يقودنا نحوها هي بالذات ونرفض المواعيد المـسبقة مـع              

ن يسيروا في شوارعها ويشربون كأسـا مخطـوف فـي           مدن أخرى يتمنى الكثيرون أ    
  .)٢(؟"مقاهيها الصغيرة

في العديد من النصوص الروائية نجد علاقة تلازمية بين المدينة والأنثى فتـرد          
أن الأنثى تمثل حـضورا     : "في صورة الحبيبة والأم ويرجع أحد الباحثين سبب ذلك إلى         

فيغـذو  . ه من معـاني المتعـة والحرمـان       قويا ملفتًا للنظر بهندسة جسدها وبما تختزن      
  .)٣("الحديث عن الأنثى مجازا للحديث عن المدينة في كامل مواصفاتها الهندسية

 :)٤(نسق الأليف والمعادي -
تباينت مواقف الروائيين العرب من المدينة التي شُكِّلت في أعمالهم الروائيـة،            

فور والتضايق إلى الحـد الـذي       فجاءت هذه المواقف متفاوتة بين الرفض والمعاداة والن       
تصل فيه للكراهية المطلقة لها، لدرجة وصفها بالعاهرة أو بعـدوة الإنـسان، فالمدينـة               
جاءت كفضاء يجسد أفقًا آخر لتشخيص التحولات الطارئـة والعميقـة علـى الـذات               
والمجتمع، بناءا على ما يوفره فضاء المدينة من إمكانات للتشخيص والتخييل والتعبيـر             

لورة المعاني والدلالات باعتبار أن المدينة تتشكل كعالم خصب يحتوي على  العديـد              وب
                                         

 .٢٨٨، ص١٠٠، ص١٣٤ص،  نفسه)١(

 .٧٦، صالقندس محمد حسن علوان، )٢(
مجلة العمدة في اللسانيات  "ج نموذجاشرفات بحر الشمال لواسيني الأعر"سرد المدينة وثقافة السرد في الخطاب الروائي الجزائري المعاصر  عراب أحمد، )٣(

 .٥٧م ص٢٠١٨، ٤، عوتحليل الخطاب
دمشق، تموز للنشر والتوزيع، .  سيكولوجية–المدينة في قصص جليل القيسي، قراءة سايكو من نوزاد أحمد أسود، ) الأليف والمعادي( اقتبست هذا العنوان )٤(

 .م٢٠١١، ١ط



 

 )١٧٠٣(

من النماذج الإنسانية والمواقف الحياتية والمفارقات، وبذلك تكـون المدينـة موضـوعا            
للرصد والاستيحاء والتشخيص والتأمل، ورمزا للعديد مـن الإيحـاءات والاسـتعارات           

  .ويل وإنتاج الدلالاتوالمعاني وفضاء مفتوحا للتأ
وقد شكل بعض الروائيين العرب صورا رافضة للمدينـة باعتبارهـا صـورة             
للاغتراب والضياع والأسى وفقدان التواصل مع المجتمع المـدني المحكـوم بـسرعة             
الحركة وعدم التجانس وانفلات العلاقات الاجتماعية فيه، أمام هيمنة النزعـة الفرديـة،            

 تبدو الرياض مكانًا معاديـا يـشعر الروائـي    سقف الكفاية ية  في روا . وزيف العلاقات 
الرياض هذه الأيام هولوكوست حقيقية، تحشر ملايينها القليلة في أتـون           "تجاهه بالنفور   

الموسم الحار، وتنام مثل سفينة فضائية هائلة جثمت فوق الصحراء منذ مئة عـام ولـم               
 الرياض فهي باعتبارها مدينة تجتـث        تستمر المشاعر السلبية تجاه    )١("تتحرك حتى الآن  

أين أجدها في بلد مثل بلدي، لا ينمو الحـب  "الحب ولا تسمح به خارج العلاقة الشرعية  
فيه بكثرة، في بيئة صحراوية جافة تغتال هذه البراعم الربيعية في لحظاتهـا الأولـى،               

ِـس عليها   .)٢("تَلبس بها، وتُلب
ولدت في موسم   " القندس   يضا في رواية  هذه الصورة المعادية للرياض نجدها أ     

  .)٣("كراهية وفي مدينة تستطيع خلق مثل هذه المواسم بسهولة
وتكون المدينة مكانًا معاديا حين تكون طاردة لأبنائها كما جـاء فـي روايـة               

في مدينة لا تحب أن تبوح بالحكايات ولا تحـب أن تـسمعها أيـضا، ولهـذا                 "القندس  
غني قليلاً ثم تلفظني إلى حيث أنا الآن محاصر بالنهر البـارد            أسقطتني بين فكيها لتمض   
تعكس هذه الرواية قسوة الرياض على ساكنيها وطبيعـة         . )٤("الذي يطرح قنادس حقيقية   

الـشاب  " غالـب "العلاقات الأسرية المتشابكة التي تظهر عكس ما تخفي مما اضـطر            
لرياض اختياريا فـي محـاول      الأربعيني والشخصية الرئيسة في هذه الرواية لمغادرة ا       

للخلاص من الخيبات والانكسارات التي واجهها، ليستقر في بورتلاند ليكـون صـديقًا             
  .لنهرٍ جارٍ وقندس

                                         
 .١١، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )١(

 .٤٥يؤكد هذه الفكرة مرة أخرى في موضع آخر من الرواية ص. ٢٠ نفسه، ص)٢(
 .٣٠٤، ص٣٠٣، ص٢٩٩، ص٢٧٥ص: توالت الصور المعادية للرياض في هذه الرواية، انظر على سبيل المثال. ٩٣، صالقندس محمد حسن علوان، )٣(

 .٤٣، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٤(



– 

  )١٧٠٤(

وبقيـت   "سقف الكفاية في  " ديار"كما حضرت المدينة كمكان طارد على لسان        
تبـرز   )١ (..."لسنين أهرب من وجه لا أراه، ولكني أظنه يطاردني منذ لفظني العـراق            

عنهـا حيـث يـسترجع وضـع     " ديار"الصورة المعادية للعراق أيضا من خلال حديث    
ربما لـن   . ربما هي فعلاً صفحات العراق الأخيرة     "العراق من وجهة نظر إنسان منفي       

ربما يطوي التاريخ أخيرا صفحة الرافدين التي ملأت رأسه صـداعا    . يعود هناك عراق  
 كراد بالشمال، وإيران بشط العرب، وتأخذ تركيا نـصيبها         ربما يستقل الأ  . وأوراقه دماء

من الشمال الغربي، ويصادر الجنوب بما فيه مصلحة أمريكا وبريطانيا، ويقتسم الظماء            
مياه النهرين إذا احتدت أزمة المياه في المنطقة وتنهار بغداد في الوسط، وتموت كمـدا               

وضـع  " ديـار " يمثـل   وهنا. )٢(؟"ههل سيموت العراق فعلاً لو بتروا أعضاء... وقهرا
المنفي داخل العراق وخارجها، حيث يعكس كلامه شعوره بالخوف والترقب من اقتسام            
العراق لأن تقسيمها يعني موتها، وبموتها يفقد ديار وكل عراقي أمل العودة للعراق فـي        

 لأميمة الخميس تحـضر بغـداد       في مدن العقيق   مسرى الغرانيق وفي رواية   . يوما ما 
ركلتني بغداد خارجها ولم أغادرهـا      "في صورة سلبية طاردة     " مزيد الحنفي "على لسان   

طوعا، مغوية بغداد ومتوحشة، كفاتنة تسللت إلى خبائها ورشـفت ينابيعهـا وقطفـت              
  .)٣("ثمارها، وفي الفجر طلبت مني بشراسة المغادرة

تالي ينتج عن ذلـك  في المقابل تكون المدينة أيضا مكانًا للاستقرار والراحة وبال      
 لمحمد حسن علـوان تـرد بغـداد         موت صغير في رواية   . الشعور بالألفة تجاه المكان   

قليلة هي المدن التي تجوز أسوارها أول مرة فتشعر أنهـا كانـت تنتظـر    "كمكان أليف  
هكـذا  . تلقي على خطواتك الأولى عتابا مشوبا بالحنين وشوقًا محفوفًا بالرضا         . وصولك

غير أني شعرت أنها حيتني وحدي تحية المـدن الـسخية للغربـاء             ... داداستقبلتني بغ 
بلغ ابتهاجي ببغداد مبلغًـا لـم يخـفّ علـى بـدر             " يقول أيضا عن بغداد      )٤("المتعبين

شيء في لطف هذه المدينة يتأرجح بين الجلاء والخفاء احتـاج أن أصـغي              . وسودكين
. دخلتها مبعثرا فجمعتنـي   ... لعارفكثيرا حتى أعرف ماذا توشوش به بغداد في أذن ا         

                                         
 .١٨٦، صفايةسقف الك محمد حسن علوان، )١(

 .٢٦٨تظهر أيضا الصور المعادية للرياض وبغداد في ص. ٢٥٩ نفسه، ص)٢(
، ٨٢تتوالى الصور السلبية في الرواية لبغداد، انظر ص. ١٢م، ص٢٠١٧، ١بيروت، دار الساقي، ط. مسرى الغرانيق في مدن العقيق أميمة الخميس، )٣(

 .١٩١، ص٩٩، ص٨٦ص

 .٤٠٩، صموت صغير محمد حسن علوان، )٤(



 

 )١٧٠٥(

 وهذه المرة الأولى التي تصادفني فيها بغداد كمدينـة أليفـة إذ شـاع            )١("وغريبا فآوتني 
  .ورودها في باقي نصوص الدراسة ضمن النسق الطارد المعادي

 تمثل مدينة فانكوفر صور المدينة الأليفة التـي تمثـل           سقف الكفاية في رواية   
وجه فـانكوفر  "د لمن لا وطن له حيث تعطي فرصة للعيش والأمان الأمل والوطن الجدي  

ما زالت تركض فيه الحيـاة بانـدفاع        . الصاخب لم تزحف عليه آثار المدن القديمة بعد       
الجميـع  . الأطفال الذين لا يؤمنون بعجلة الزمن الثقيلة التي تدوسهم ليلاً ولا يـشعرون            

ه المدينة البكر، مدينـة الأعـراق التـي         هنا مملوء بأحلام المستقبل حتى التخمة في هذ       
. )٢("أخذت تتداخل مع بعضها لتفتح وطنًا جديدا يعلن فرصة العيش والثـراء والأمـان             

كل الذين يأتون إلـى فـانكوفر     "العلاقة بين فانكوفر وساكنيها علاقة ألفة ومنفعة متبادلة         
انظـر فـي   . ..يبحثون عن شمس تمنحهم الحياة، وهي تبحث عن بشر يريدون الحيـاة     

مجرى الضوء إلى مدينة تدمن الغرباء، تحتضنهم بلهفة البلدان المهجورة التي اسـتمدت     
إلى متى سيظل أفق هذه المدينة دافئًا حنونًا يغرينـا          ... من مشاعر الناس شرعية لبقائها    

  .)٣(؟"بالبقاء ويحرمنا الوطن
لآمـن   في صورة الحضن الـدافئ والمـلاذ ا       سقف الكفاية جاءت فانكوفر في    

أجد المدينة قد وضعت كل ما أحتاج إلى تأمله في علب صـغيرة             "للحزاني والمخذولين   
إنها لا تريدني أن أسترسل في الحزن إلا تحت عينيهـا، حتـى لا              . تشبه علب النشوق  

تعلم السماء والأرض في هذه المدينة أن الحزن قدر بـشري قـديم قـدم               . أؤذي نفسي 
الأول، فتتركنا  نحزن لأنـه لا يأتيهـا إلا الحزانـى،            التكوين، معجون بطين الإنسانية     

وتمنحنا جميعا مناطق للبكاء، وحزنًا بقدر جراحنا المجهولة، ثم تجلس بعد ذلك لتـسمع              
  .)٤("منه

لكن الذي يعرف جدة     "القندسضمن نسق الأليف تحضر مدينة جدة في رواية         
ينة أطنانًا مـن اللقـاح الـذي    يعرف أنه عندما يكون الموسم ربيعا يلقي البحر على المد  

فهـي  . )٥("يصبح الحب حالة عارمة والشوارع مليئة بالخصب      . يتنفسه الناس ولا يرونه   

                                         
 .٤١٠ نفسه، ص)١(
 .٢٨٢، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٢(

 .٢٨٣ نفسه، ص)٣(
 .٢٨٤، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٤(

 .٢٠٣، صالقندس محمد حسن علوان، )٥(



– 

  )١٧٠٦(

 نجد انعكاس هـذه المدينـة   فتنة جدةفي رواية . مكان يعمه الحب بعكس مدينة الرياض 
الناس هناك طيبون ومسالمون، يعشقون الحياة لدرجة التقـديس  "المتسامحة على ساكنيها   

اعترف بأنني أعـشق    ... يبذلون جهدا كبيرا في سبيل استمرارية رغد العيش وبحبوحته        
جـدة المدينـة   . )١("في جدة الحياة تتجسد بكل ملذاتها وأنسها واصطخابها    ... هذه المدينة 

التي عرفت بأنها مدينة للجميع رغم تزايد الوافدين عليها من كل أصقاع الأرض بحكـم               
كانـت ومـا    "، ظلت محتفظة بتسامحها واحتوائها للقادمين إليها        قربها من مكة المكرمة   

زالت مدينة مضيافة تتقبل الكل على أرضها بكل أريحية، ربما اكتسبت تسامحها بسبب             
وجودها بالقرب من البحر وبسبب وجودها في نقطة التقاء تجمع كل الفئـات والأنمـاط         

ن  استثناء، لها وجه باسم لكـل        كانت تتسامح مع الجميع بدو    ... تجار، حجاج : البشرية
هذا المكان الأليـف طـرأ عليـه    . )٢("من يطأ ترابها، تتعامل مع الكل بحيادية وإنصاف    

للعلم ورفعه لعلم آخـر ممـا أدى لفتنـة         " صالح جوهر "تحول كبير بسبب حادثة إنزال      
             أفكر كنت  "كبيرة في جدة أحدثت الدمار والموت وحولت هذه المدينة الأليفة لمكان معاد

. )٣("فيما حدث اليوم من قتل ونهب وسلب في مدينة لا تعرف سوى الـسلام والهـدوء               
فما أسوأ من عيش المرء على أرض معاديـة         "ويرد في موضع آخر من الرواية نفسها        

تستمر الرواية في سرد مـا  . )٤("تترصد له بالموت في كل زقاق أو درب لكي تذيقه إياه         
. يبدو أن جدة تذوي كنجمة في عتمة أبديـة      " هذه الفتنة    مرت به مدينة جدة وأهلها جراء     

كـتم  . ارتدت أسمالاً بالية بعد الحلل الزاهية     . ما ألم بها من مصائب يفيض عن حاجتها       
  .)٥("على أنفاسها الموت بعدما كانت تضج بالحياة

فالمدينة الهادئة الوادعة يجتاحها الرعب والموت والفوضى بعد الفتنة الحاصلة          
هنا فـي   "فتنة جدة تحضر المدينة المقدسة مكة في رواية       . زال العلم الإنجليزي  بسبب إن 

حيث جاءت كمكـان    . )٦("مكة كل شيء روحاني كنسمة عفية تهب في بواكير فجر وليد          
مقدس وروحاني أليف تجد فيه الروح ما يبهجها، في مقابل هذه الصورة نجد أن مكـة                 

مكـة مـضيئة ومـشرعة    " ومعادية مرة أخرى  جاءت أليفة مرة خرائط التيه في رواية   
                                         

 .٣٢م، ص٢٠١٦، ٢بيروت، دار الساقي، ط. فتنة جدة مقبول العلوي، )١(
 .١٣٥ نفسه، ص)٢(

 .١٠٨ نفسه، ص)٣(
 .١٣٥، صفتنة جدةعلوي،  مقبول ال)٤(

 .٢٧٨، ص٢٣٥، ص٢٢٣، ص٢٢٢، ص٢١٩، ص٢٠٦، ص٢٠٣انظر ص. ١٩٤ نفسه، ص)٥(
 .٣٢ نفسه، ص)٦(



 

 )١٧٠٧(

 في مقابل هذه الصورة تحضر مكـة بـصورة تخـالف            )١("العينين، مستيقظة إلى الأبد   
تشعر بأن حجب القداسة قـد تزقـت جميعهـا،          "الصورة الراسخة في الذهن الجماعي      

 لن ينقـذك  . وتكشَّف لك الوجه الآخر، العاجز الكسيح لمكة؛ لمدينة عاجزة عن الحراك          
 فمكة هنا ليست مجرد مكان جغرافي، أو حيز هندسي للأحـداث بـل جـاءت                )٢("أحد

بصورة شكلت الجانب الحسي والمعنوي للمجال الشعوري للشخصية التي تبحـث عـن     
طفل فقدته أثناء موسم الحج وبدأت رحلة البحث عن هذا الطفل الذي كان البحث عنـه                

 مجرد تيه جديد، في ظل هـذا الظـرف    بمثابة الانتقال من تيه إلى تيه وكل وصول هو        
المأساوي تزول حجب القداسة عن هذا المكان ويظهر الوجه العاجز للمدينـة المقدسـة              

  .عن إيجاد هذا الطفل في هذا التوقيت تحديدا الذي ساهم في صعوبة العثور عليه
 فقد جاءت مكة كمكان أليف مرة ومكان معاد مـرة           موت صغير أما في رواية    

 يرجع لشعور ابن عربي تجاه مدينة مكة، هذا الشعور كان حبا وأنسا وألفة              أخرى وهذا 
لأن مكة شهدت علاقته بمعشوقته نظام بنت زاهر الأصفهاني ففيها ولد الحـب وفيهـا               

كنت أظن مكة مفتاح الروح الذي سعيت       : "وفي موضع آخر من الرواية يقول     . )٣(انتهى
أشـعلت  . واب قلبي كما لم يطرق مـن قبـل  فإذا هي تطرق أب  . إليه من أقصى الأندلس   

 )٤("نظام في صدري مصباحا رأيت على ضوئه زوايا في هذا القلب لم أرها مـن قبـل                
. ظلت صورة مكة التي عشت فيها سنوات صافية لا تشوبها شائبة          "يقول عن مكة أيضا     

 ـ        . سلم وسلام  ثـم  . امدينةاالله التي ملأت عقلي نورا وقلبي حبا وروحي سـكينة وعرفانً
. )٥("أرسلتني في الأرض من بعد ذلك لأبث فيها معارفي وهمومي، وفنـوني وشـجوني    

فمكة هنا ارتكزت ألفتها المكانية من كونها مكانًا مقدسا له رمزية دينية وجد فيهـا ابـن             
عربي السكينة والسلام بالإضافة لحبيبته نظام التي حولت مكة لأيقونة نفـسية عـشقية              

 قبل أشهر قليلـة     )٧("ر ألفة المكان وتحيله إلى مكان معاد حيث يقول        تنحس. )٦(ملازمة له 
كانت نظـام تمـلأ   . عندي شيخ ورفيق وحبيبة. كان مقامي في مكة يبدو عامرا ومؤنسا     

                                         
 .٩٨م، ص٢٠١٨، ١٠، الكويت، الدار العربية للعلوم ناشرون، طخرائط التيه بثينة العيسى، )١(

 .٨٤ نفسه، ص)٢(
 .١٦، صحمد حسن علوانالخطاب الصوفي في رواية موت صغير لم انظر منال العيسى، )٣(
 .٣١٢م، ص٢٠١٨، ١٣، بيروت، دار الساقي، طموت صغير محمد حسن علوان، )٤(

 .٣٦٦ نفسه، ص)٥(
 .١٨ص) بحث غير منشور(، الخطاب الصوفي في رواية موت صغير لمحمد حسن علوان انظر منال العيسى، )٦(

 .٣٦١، صموت صغير محمد حسن علوان، )٧(



– 

  )١٧٠٨(

قلبي حبا، وإسحاق يملأ روحي أملاً، وزاهر يملأ عقلي علما ها هم الآن قـد انفـضوا                 
له، ومغادرة إسـحاق لـبلاد بعيـدة، وتغيـر      فغياب نظام وقطيعتها   . )١("عني انفضاضا 

زاهر كانت سببا في تبدل مشاعر ابن عربي تجاه هذه المدينة وإن كانت قطيعـة نظـام          
  .)٢("مكة أقفلت أبوابها أمام قلبي في منتصف العشق"هي السبب الرئيس 

وبذلك صارت مكة مكانًا طاردا لأن ابن عربي أسقط علـى المكـان شـعوره             
  .قدان نظامبالحسرة على ف

فالمكان يكون أليفًا إذا قام على أساس من الانـسجام بـين وعـي الشخـصية                
وعالمها المحيط بها، وكلما انحسرت المسافة بين أحلام الذات وما هو قائم في عالمهـا               

وهذا يعني أن الألفة تنبع من وجهة       .  وحميمية كلما أصبح هذا المكان أليفًا وأكثر إيجابية      
نظر الذات عن محيطها، وقدرتها على أن تلتقط من عناصره ما هو أغنى دلالـة فـي                 

المكانية مختلفة بـاختلاف بنيـة   "التعبير عن صلة الذات بهذا المحيط؛ لذا تغدو التجربة          
  .)٣("حيط الماديالحواس وباختلاف الانتباه أو عدم الانتباه لمظاهر معينة من الم

البيت فهو حسب رأي باشـلار      : وأول ما يتبادر للذهن عند التفكير بألفة المكان       
مكان العيش المقترن بالدف والشعور بأن ثمة حماية لهذا المكان، كما أنه يتيح الفرصـة            

وقد ركز باشلار على البيت باعتباره أكثر الأمكنة ألفة للروائي حيـث            . )٤(للتذكر والحلم 
البيت الذي ولدنا فيه، بيت مأهول، وقيم الألفة موزعة فيه، وليس مـن الـسهل               ": يقول

فالبيت الذي ولدنا فيه محفور بشكل عـادي  ... إقامة توازن بينهما، إذ هي تخضع للجدل      
وقد يهتم الروائـي بتفاصـيل      . )٥("وفي داخلنا، أنه أصبح مجموعة من العادات العفوية       

 يسترجع صورة من الذاكرة، وقد يضيق المكـان أو  صغيرة لا تخطر إلا في ذهنه، وهو 
وتتعقد علاقة الشخصيات بالمكان وبالبيت تحديدا      . يتسع حسب علاقة الشخصية بالمكان    

وتتنوع بتنوع الأزمنة لذا فغالب على علاقة الشخصيات بالبيت صـفة التذبـذب التـي               
عادة تتـآلف   تتراوح بين حب ونفور، وبين احتماء به وهروب منه، ففي لحظـات الـس             
فالبيـت  . )٦(الشخصيات بالأماكن، وفي لحظات البؤس تضطر إلى مغادرتها والتنكر لها         

                                         
 .٣٦١ نفسه، ص)١(
 .٤١٠ ص نفسه،)٢(
 .١٧١م، ص٢٠١٣، ١، دمشق، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، طالفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا إبراهيم جندري، )٣(

 .٣٨، صجماليات المكان انظر غاستون باشلار، )٤(
 .٤٣ نفسه، ص)٥(

 .٢٨٢، صالفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا انظر إبراهيم جندراوي، )٦(



 

 )١٧٠٩(

فبيت الرجل امتداد لذاتـه،     . تعبير مجازي يكنى عن الشخصية    "انعكاس للساكن فيه فهو     
 لـم يكـن    سقف الكفايـة   في رواية    )٢(الشقة/ فالبيت. )١("إذا وصفته فقد وصفت الرجل    

لهدوء، بل جاء على صورة تخالف النظرة السائدة للبيت حيث انطـوى            نموذجا للألفة وا  
في ليلتي هذه، أشعر بازدحام كل المخـاوف        "على الكثير من المشاعر السلبية كالخوف       

. اللاأمـان، واللامعنـى، واللاأمـل     . التي يمكن أن تتجمع في غربة ما في صدري أنا         
رتجف بقوة وأشعر ببوادر حمـى  كنت أ. تكومت في غرفتي مثل قنفذ. تجولت في الشقة  

أخرج إلى الشارع، لا ألوي على شيء، ولكني أهـرب  ... تجوس في عظامي وأتجاهلها 
تستمر الصورة  . )٣("من جدران شقتي التي أعرف سوء نياتها جيدا في لحظات الضعف          

ولكـن وحـدةً   "الشقة حيث يرتبط هذا المكان بالشعور بالوحدة والوحشة  / المعادية للبيت 
كل زاوية فيها موبـوءة بجـراثيم       . تلك تقاسمني نصف شقتي، التي أجبرتني على هذا       ك

الأريكة الصغيرة ترفض أن تستمر دورة الـدماء عنـدي فـي            . الوحشة حتى الاختناق  
والمكتب البسيط يربي أفراخ القلق في أدراجه المغلقة علـى مـاضٍ تعـيس،              . الجريان

يه إلى علبة سردين تعتصر ذاكرتي هاجـسا        والسرير الوثير يتحول بمجرد استلقائي عل     
فالبيت هنـا   . )٤("كم أتمنى العودة كنت أعلم قبل سفري أني لست رجل غربة          ... هاجسا

الـشعور  " ناصـر "سلبت منه ألفته وتحول من مكان أليف لمكان معاد لعـدم احتمـال              
عي عـادة بالأهـل    بالوحدة، فالبيت لا يكون أليفًا إلا بقاطنيه، فقد ارتبط في الذهن الجما           

والذكريات وهو يعيش وحيدا غريبا، فعكس النص النفور من كـل التفاصـيل الداخليـة      
الأريكة، المكتب، السرير حيث جاءت بصورة طاردة وبالتالي حولـت الـشعور        : للشقة

  .الطبيعي بالألفة تجاهها إلى شعور بالعداء لها
سأعود الليلـة إلـى     " كمكان كئيب    سقف الكفاية البيت في   / كما ظهرت الشقة  

كيف سأعيش بين المقبرتين؟ ومـاذا سـأتكلم أمـام          . شقتين واجمتين، صاحباهما ميتان   
  .)٥("وجوم الأبواب؟

                                         
انظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، . ٣٠٥م، ص١٩٩٢، ٣عادل سلامة، الرياض، دار المريخ، ط: ، ترجمةنظرية الأدب رنيه وليك وآستن وآرن، )١(

، حيث يرى ١٤٢م، ص٢٠١٩، ١، الأردن، دار الأزمنة، طم١٩٧٦سرديات المنفى دراسة في الرواية العربية بعد عام ، انظر محمد الشحات، ٣٤ص
لبيت ليس فقط مكانًا للعيش أو المأوى يشعر فيه الإنسان بالانتماء والألفة والهوية، بل هو تمثيل دال ومتعين لمفهوم الوطن إن وصف المنفى، وانظر أن ا

نقًا أو مكان تشعر فيه وقد أشارت منال العيسى أن للبيت معانٍ سلبية كأن يكون كئيبا وخا. ٢٢٤، صتمثيلات الذات المروية على لسان الأنامنال العيسى، 
 .٢٢٥الذات بالرفض والنفور عكس ما هو شائع في كثير من الدراسات التي جعلت البيت مكانًا حميما أليفًا محببا، ص

 . بعدة تسميات منها الشقة والدار والمنـزل والقصر والفيلاالرواية العربية ورد البيت في )٢(

 .١١٠ ، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٣(
 .١١٦ على سبيل المثال، صالقندس، ورد ارتباط الشقة بالشعور بالوحدة في عدة روايات منها ١١١ نفسه، ص)٤(

 .٣٨٩، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٥(



– 

  )١٧١٠(

فالمقبرة الأولى هي شقته التي يشعر فيها بالموت الروحي، والمقبرة الثانية هي            
وقـد عكـست   . شقة مس تنقل التي ماتت والتي ضاعف موتها شعوره بالوحدة والحزن         

  .)١(للغة الشعور النفور من المكان فهو كثيب كمقبرةا
وقد وردت أمكان مختلفة باعتبارها جزء من البيـت ضـمن ثنائيـة الأليـف               

كم كان الملحق طيبـا ومباركًـا   " ورد الملحق كمكان أليف القندسوالمعادي ففي رواية   
 ما يـستحق أن  ومسكونًا بالرغبات العابرة والليالي الفضفاضة، ويقنعني بأن في الرياض 

فـالملحق كـان بمثابـة      . )٢("نعيش لأجله إذا كان السمر جميلاً والأحلام واضحة جـدا         
المتعة حيث يلجأ له بحثًا عن لحظـات مـن الهـدوء            " غالب"المحطة التي يقتنص فيها     
الملحق ليس إلا عـش    . "كان كجرعة صافية من الزمن    " لغالب"والدعة والسعاد فالملحق    

والرياض آنـذاك بالنـسبة     . الفوضى والكلام والنكات المعاد تصنيعها    الأصدقاء المليء ب  
بل كانـت   . لم تكن شوارع وبيوتًا وبشرا    . لشبابها لم تكن مدينة كما يعرف الناس المدن       

وفي كل ملحق أحلام وشاي وأوقـات وضـجر وحـب ومـشاكل             . شبكة من الملاحق  
يل ومتفقون علـى بقيـة      وتدخين وابتهالات وفيديو وشباب متشابهون في نصف التفاص       

كنـت  ... كانت تلك الملاحق ملجأ الكثيرين من الضجرين أمثـالي  ... التفاصيل الأخرى 
يستقبل الكثيـرين مـن    . نجم ذلك الملحق بلا استثناء وكان الملحق نجم ملاحق الرياض         

أبنائها وكأنه مرفق عام في المدينة حري بحكومتها أن تخصص له من ميزانيتهـا مثـل    
  .)٣("دائق العامة والمسلخ البلدي بما يقدمه من ترويح مجاني لسكانهاأي من الح

يلجأ معظم شباب الرياض للملاحق هروبا من بيوتهم إمـا لـضغط معـين أو               
  .للالتقاء بالأصدقاء للترفيه

ثمة أماكن تتحول من النقيض للنقيض كالغرفة فتتحول من مكان أليـف إلـى               
حيـث ارتـبط    " لناصر" شكلت مكانًا سلبيا     فايةسقف الك مكان معاد فالغرف في رواية      

" يوسـف "بزواجها وخسارته لأخيـه     " مها"بمشاعر الحزن والخسارة، خسارة محبوبته      
بالموت كما كانت مكان للخطيئة والمغامرات الجنسية فتحولت لمكان للوحدة والـشعور            

  .بالاختناق

                                         
 .٢٢٧، صتمثيلات الذات المروية على لسان الأنا انظر منال العيسى، )١(
 .١٧٣، صالقندس محمد حسن علوان، )٢(

 .١٧٥-١٧٤، صالقندس،  محمد حسن علوان)٣(



 

 )١٧١١(

كمكـان   حيـث حـضر   القندسكذلك المطبخ ورد كجزء من الشقة في رواية     
عرفـت منـذ    . هذا المطبخ صار بحق أصعب أركان الغربة، وهذا ما لم أتوقعه          "سلبي  

الأيام الأولى أن هذه الزاوية القاسية من الشقة ليست متعاونة كما يفتـرض بهـا وأنهـا      
  .تخلق أحزانًا وتؤلب علي طموحي

... المطبخ تحديدا هو الذي تحول إلى مصنع حزن من بين كل أجـزاء الـشقة            
شعر أمامه بالصغار لأنه هو الذي يمنحني الطعام ويـتحكم فـي حاجـاتي الأساسـية                أ

عززت الصورة السابقة عدوانية المكان حيـث       .  )١("كإنسان ويتحداني منذ الأيام الأولى    
بوجبة طعام أقـل  " غالب"أصبح مصدرا للحزن والغربة والعجز في نفس الوقت فيخرج        

منذ الأيـام الأولـى   . قة وتفرغت لمناكفة المطبخلهذا تركت كل أخطاء الش    "من طموحه   
وأنا أحاول أن أروض هذه المساحة اللعينة لتصنع لي طعاما مألوفًـا  لا يخـدعني ولا                 

يؤكد حسن بحراوي على أن شعرية المكـان تـسلّم بتـأثير        . )٢("يلتف على فمي البسيط   
همية رؤية الإنـسان  الوجود الإنساني على تشكيل الفضاء الروائي وتلح خصوصا على أ  

الشعور بالوحـدة   " غالب"فالمطبخ جاء مكانًا معاديا لأنه يؤكد عند        . )٣(للمكان الذي يأهله  
والغربة والعجز عن الحصول على الطعام الجيد الذي هو حاجة أساسية مـن حاجـات               

  .الإنسان
تأملـت  " كمكان سـلبي     القندسحديقة المنزل في الرياض حضرت في رواية        

ل بعشبها المحيط الذي يتأرجح بين الاخضرار والاصفرار، ونخلاتها التـي           حديقة المنز 
تبدو غافلة عن كل ما حولها، ونباتات الزينة التي تمتد بمساحة تعـادل نـصف الفنـاء                 

الحديقـة  . )٤("الأخير مثل محاولة فاشلة لتزوير هوية الرياض الجافة في بيوت القادرين          
نفسا يروح فيه ساكنوا المنزل عن أنفـسهم بينمـا فـي    التي تكون غالبا مكانًا جميلاً ومت  

النص السابق جاءت لتؤكد قسوة الطقس في الرياض التي تلقي بظلالها على كل شـيء               
فلا يكون للحديقة ولا لنباتات الزينة الدور الكبير في تحسين المكان بـل جـاءت كمـا                 

  .وصفها علوان محاولة فاشلة لتزوير هوية الرياض

                                         
 .١٢٠ نفسه، ص)١(
 .١٢١ نفسه، ص)٢(
 .٤٥، صبنية الشكل الروائي انظر حسن بحراوي، )٣(

 .٢٧٧، صالقندس محمد حسن علوان، )٤(



– 

  )١٧١٢(

  :الغربةنسق الوطن و
ظهرت ثيمة الوطن والغربة بشكل بارز في كثيـر مـن الروايـات العربيـة               
المعاصرة باعتبارها أحد مكونات الواقع الاجتماعي والنفسي للفرد حيث تعكس إحساس           
الإنسان المعاصر بالتمزق والضياع خاصة إذا كان بعيدا عن موطنه الأصلي سواء كان             

ف سياسية أو اختياريا للهروب من واقـع يرفـضه          هذا البعد عن الوطن إجباريا لظرو     
  .الإنسان لأي سبب

وبتتبع الروايات التي تمثل عينة الدراسة وجدت أن البطل المغترب هو إنـسان           
 أو  )١(يجد نفسه في مواجهة مع واقع لا يستطيع البقاء فيه للهروب من انكـسار نفـسي               

ن القوى الطاغيـة التـي تـرتبط         وربما لأنه يعاني م    )٢(علاقة مأزومة بالمكان وساكنيه   
بالمكان والسلطة والقوى النفعية، فيحاول تجنب المواجهة مع هذه القوى والنجـاة مـن              

 على أن هجرة الإنسان مـا هـي إلا          سقف الكفاية نهاية مؤلمة، يؤكد علوان في رواية       
ربـع قـرن    ": "ديار"وقد وصف محمد حسن علوان بغداد على لسان         . )٣(تأريخ لظلم ما  

إنها تأكل طغاته لتنبت الأرض غيرهم، ويمـوت        !... لا تفنيه النيران  .. راق يحترق والع
الناس ثورة بعد ثورة، وحاكم بعد حاكم، ويدفع الشعب ثمن شاطئٍ مليونًا مـن أبنائـه،                

  .)٤("ليتنازل عنه الكبير بعد سنوات قربان سلام، ثم يبدأ موتٌ آخر
فحاجـة  " ديـار "الحقيقـي لغربـة     الهروب من القتل والنار والظلم كان الدافع        

الإنسان للشعور بالأمان هي من أهم الاحتياجات الإنسانية؛ لذا يتكئ السرد على ذاكـرة              
المغترب التي لا تنضب حكاياتها فهي منبع خصب لسرد الأحلام والكوابيس التي تعـود    

           ا قبـل أن  بهم إلى زمن مرجعي قديم يرتبط بالطفولة عندما كان المكان وطنًا آمنًا مستقر
  . )٥(يتحول لمكان طارد لكل ما هو إنساني

صـارت بغـداد تعبـد      : "وتتوالى الصور القاتمة التي يرسمها ديار عن وطنه       
الموت، وتقدم إليه كل يوم قرابينها  من الأطفال والثائرين، في الشوارع وكلاب كثيرة،               

رفنـاه ثـائرا،   وفي المدن الأخرى، ودجلة ما زال صامتًا حتى الآن، والفرات الـذي ع          
  .)٦("أصبح جاسوسا للنظام

                                         
 .٩٤، ص٩٣، صسقف الكفاية انظر محمد حسن علوان، )١(

 .٤١، صالقندس انظر محد حسن علوان، )٢(
 .١٨٨، صسقف الكفاية انظر محمد حسن علوان، )٣(

 .١٩١ نفسه، ص)٤(
 .٤٠٥، ص٣٦٩-٣٦٤، ص٢٨١ نفسه، ص)٥(
 .١٩١ نفسه، ص)٦(



 

 )١٧١٣(

أنظر إلى مجرى الـضوء     "في مقابل الوطن الطارد نجد أن مدن الغربة جاذبة          
إلى مدينة تدمن الغرباء، وتحتضنهم بلهفة البلدان المهجورة التي استمدت مـن مـشاعر       

متـى  إلـى   "سقف الكفايةوهي فكرة تكررت كثيرا في رواية     . )١("الناس شرعية لبقائها  
 تتحـول   )٢(سيظل أفق هذه المدينة دافئًا حنونًا يغرينا بالبقاء، ويحرمنـا مـن الـوطن؟             

الشخصية الرئيسة بالانتمـاء ولكنـه انتمـاء    " ناصر"فانكوفر إلى مكان حميم يشعر فيه       
رحلت مس تنقـل بكـل دفء   "وهمي لا يلبث أن يستيقظ منه خاصة بعد وفاة مس تنقل        

تي أقشر فيها أحازني وأقلبها على لهب المدفئـة هاربـا مـن             ليلاتها الشتائية الطولة ال   
الوحدة العقيمة التي تورثني الليلة هما وترثني عند الصباح رجلاً بالياً يتآكل بعيدا عـن               

شكّل  الوطن هاجسا لناصر حيث يحمل عنده دلالة الانتماء يمثل ذلك حنينـه              . )٣("وطنه
وحنيني يكبر لأهلي ووطنـي     . كد مثل بركة  حزني را . وحدي في فانكوفر  "لأمه ولوطنه   

 رغم البعد إلا أن الوطن المتمثل في مدينة الرياض يحمل الكثيـر             )٤("وشيء آخر أيضا  
من الذكريات والمشاعر التي يصعب الفكاك منها فكلما ابتعد وجد أنه بحاجـة لجرعـة               

ملتهبة صـيفًا  هذه المدينة ال"من هذا الوطن الصحراوي الذي يتسم بقسوة طقسه المناخي         
والباردة شتاء، التي لا تتوقف لفحـة الهـواء        ... التي لا تتنفس إلا في ثلث الليل الأخير       

فيها إلا في آخر العظم، والمعتدلة أياما معدودة تمطرها السماء أواخر السنة الميلاديـة،              
ش يدهشني حنيني إليهـا، ويـده  . هذه مدينتي، حبي الحافي الذي ينتعل الشوق أياما فقط   

الكثيرين ممن ربوا على هضبتها النجدية الساهمة تعلقهم الـشديد بهـا، رغـم جفافهـا              
كمـا أنهـا    ... كلها نقائض هذه المدينة   ... ثم صحراء تحيط بها من كل الجهات      . الكبير

فلا بحر، ولا اخضرار، ولا آثـار، ولا قبلـة ديـن،    . خالية من كل ما يجذب سائحا ما     
  .)٥("رحلنا عنها إلى حيث يرحل الراحلونولكنها تقتلنا شوقًا كلما 

فالرياض الوطن رغم قسوة طقسها وطبيعتها الصحراوية الخالية من أي عامل           
جذب للسياح تستوطن قلوب ساكنيها فلها سحر خاص يجعلهم لا يستطيعون العـيش إلا              

  .بين ثناياها

                                         
 .٢٨٤، صسقف الكفايةتكررت فكرة مدن الغربة الجاذبة انظر . ٢٨٣ نفسه، ص)١(

 .٢٨٣ نفسه، ص)٢(
 .٣٩٢، صسقف الكفاية محمد حسن علوان، )٣(

 .٤٤٢، ص٤١٣ نفس، ص)٤(
 .٤٥٦، انظر ص٤٥٥ نفسه، ص)٥(



– 

  )١٧١٤(

  :نسق الحلم والواقع
شـكاليتها مـن خـلال    اتخذ الروائيون من المدينة فـضاءا سـرديا يؤسـس إ       

تواجدها في النص، في محاولة لخلـق مدينـة مـستمدة مـن الخيـال فـي محاولـة                   
لإيجــاد وســيلة إنــسانية دفاعيــة أو كمتــنفس يــشْهر فــي وجــه الواقــع المــؤلم 

 رمـزا للـوطن المفقـود الـذي         )٢(Utopiaوقد شـكلت المدينـة الحلـم        . )١(المعاش
يبـرز مكـان    "من المدينـة الواقـع حيـث        فالمدينة الحلم هي هروب     . ينشده الروائي 

                   الحلم إلى الوجود، عندما يكف المكـان الأليـف عـن التواجـد فـي الواقـع سـواء
بواسطة الافتقاد القسري، أو بسبب القسوة والقمـع الـذي يمارسـه المكـان الـواقعي                

  .)٣(" الحاضر على الذات–
أبحـث   "الشرفات بحر الشم  مدينة الأطياف في رواية     / حضرت المدينة الحلم  

بعيني عبثًا عن المدينة الأخرى التي كنت أبنيها كلمها زارني عزيز، كان يسميها مدينـة    
هذه المدينة الجميلة التـي     ... أشيدها بالموسيقى والأحاسيس المرهفة والعشق    . الأطياف

تسميها مدينة الأطياف لا توجد إلا في رأسي ورأسك بكل تأكيد سنرحل بها وهي معنـا               
ا في عالم آخر سنطلب من االله أن يمنحنا قدرا من الـسحر والوقـت لنراهـا                 وإذا التقين 

ما يعطينـا   . بأضوائها وساحاتها النقية وشوارعها المكتظة بالعشاق وباراتها ومسارحها       
المدينة الحلم هنا هي البديل الذي يلجأ له الروائي للخـروج مـن             . )٤("الرغبة في الحياة  

فالـصورة القاتمـة   . الاجتماعية السيئة للمدينة الواقـع    الظروف السياسية والاقتصادية و   
للجزائر تجعل الراوي يرسم مدينة الحلم التي يرنو للعيش فيها في محاولة للخروج مـن         

عاد القتلة إلى المدينة يتسلّلون في الـشوارع ويقفـون عنـد            "الوضع السيء في الواقع     
كم تبـدو الـدنيا     ... لة بالمشاهد ما زال الدم يملأ القلب وعيوننا مثق      ... مدخل العمارات 

فالقتـل والـدمار    . )٥("واسعة من خارج هذه الرقعة الضيقة من تراب اسـمه الجزائـر           
. والفساد شكل التربة الخصبة التي شكلت المدينة الحلم المفعمة بالأمن والدفء الإنساني           
لم في الوقت ذاته فالمدينة الحلم من وجهة نظر الراوي موجودة فـي كـل بلـدان العـا            

                                         
 .٧م، ص٢٠١٦، ١، بيروت، الرافدين، طفلسفة المدينة الفاضلة وواقعية الفلاسفة المعاصرينلعزاوي،  انظر هبه ا)١(
بأنها المجتمع : وتعرف.  وهي مشتقة من اللفظ اليوناني توبوس الذي يعني اللامكانUtopiaلفظة أطلقها المفكرون والفلاسفة قديما مأخوذة من :  يوتوبيا)٢(

 .٧انظر هبه العزاوي، فلسفة المدينة الفاضلة، ص. ، والذي يزخر بأسباب الراحة والسعادة لكل بني البشرالمثالي الذي لا وجود له
 .٣٠٥، ص"دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان"دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر  قادة عقاق، )٣(
 .١٧-١٦، صشرفات بحر الشمال واسيني الأعرج، )٤(

 .١٤سه، ص نف)٥(



 

 )١٧١٥(

مدينة الأطياف التي بناها غيرنا، في كل بلدان العالم وفشلنا نحن فـي             "باستثناء الجزائر   
  .)١("أن نجد مجنونًا قادرا على الحلم

 تحضر المدينة الواقع التي نشاهدها في نشرات        في بغداد  فرانكشتاينفي رواية   
 الجميـع بـسرعة   التفـت ... حدث الانفجار بعد دقيقتين من مغادرة باص الكيا    "الأخبار  

داخل الباص، وشاهدوا من خلف الزحام، وبعيون فزعة، كتلة الـدخان المهيبـة وهـي           
ترتفع سوداء داكنة إلى الأعلى في موقف السيارات قرب ساحة الطيران وسط بغـداد،              

وقد اسـتولى   ... شاهدوا ركض الشباب باتجاه موقع الانفجار وارتطام بعض السيارات        
ئقيها، وسمعوا حشد أصوات بشرية متداخلة؛ صـراخ غيـر          الارتباك والرعب على سا   

هذه الصورة تمثل الواقع المؤلم الذي يعيـشه        . )٢("واضح ولغط ومنبهات سيارات عديدة    
أهل العراق والذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالإضافة لتحولات           

تمرة وبقـع الـدم والأشـلاء       المدينة الموحشة المرعبة فعمليات القتل والاغتيالات مـس       
المتناثرة في أرجاء المكان عقب كل انفجار والمباني المهدمة والدمار الذي طـال أرض             
العراق جعلت منه مكانًا أشبه بكابوس مزعج، مقابل هذه الـصورة لا نجـد حـضورا                

 وهـي   )٣( ولكن ظهور شخصية الشـسمة     فرانكشتاين في بغداد  للمدينة الحلم في رواية     
جثة مكونة من جذاذات الجثث التي خلفتها التفجيرات الإرهابية، والتي شكل           عبارة عن   

منها هادي العتاك جثة بشرية لحفظ حرمة هذه الجثث وحتى لا تعامـل كنفايـات، ثـم                 
تبعث في هذه الجثة الحياة فتقوم بحملة انتقام واسعة لكل من ساهم في قتلـه أو بمعنـى               

لائهم، وهو بهـذا الانتقـام يحقـق لأرواح         أصح في قتل الأشخاص الذين تكون من أش       
ضحايا التفجيرات الراحة التي يطلبونها، فكأنها جاءت لتحقق حلم كل عراقي في الأخذ              

  .بالثأر من كل إرهابي يتسبب في سفك الدماء البرئة
في المحصلة يظهر لنا من خلال ما سبق أن أكثر الأنساق ظهورا في نصوص              

ادي، يليه نسق الغربة والوطن، ثم الجمال والقـبح، فـي           الدراسة هو نسق الأليف والمع    
  .حين أن نسق الحلم والواقع كان الأقل ظهورا في نصوص الدراسة

                                         
 .٢٥٦ نفسه، ص)١(
تكررت كثيرا صورة الدمار والموت في أكثر من موضع في هذه . ١١م، ص٢٠١٤، ٨بيروت، منشورات الجمل، ط. فرنكشتاين في بغداد:  أحمد سعداوي)٢(

 .١٣٧، ص١١٨-١١٧، ص٤٩، ص٣٨ص: الرواية انظر على سبيل المثال

 .٣٤، صفرانكشتاين في بغدادانظر أحمد سعداوي، . ة فرانكشتاين في بغداد وهي تعني الذي لا اسم لهتسمية أطلقها هادي العتاك بطل رواي:  الشمسة)٣(
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تكرر حضور المدينة الغربية في صورة إيجابية ضمن نسق الجمـال، بينمـا              
  .المدن العربية شكلت صورا قاتمة ضمن نسق القبح
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